
 

 2019  ، الجزائر1 قسنطینةالاخوة منتوري  جامعة. 

 577- 561ص.ص.، المجلد ب،2019دیسمبر  52عدد   

Résumé 

Lapoésie est une forme discursive et une création 
artistique qui a pour seul but d’ exprimer ses 
sentiments au moment de révélation ,qui  puise sa 
couleur , son gout et sa saveur de sa réalité vécue à 
travers de multiples expériences poétiques 
exprimées différemment par cet artiste selon sont 
état d esprit .           Le discours poétique s’est 
constamment renouvelé au cours des siècles avec 
des orientations différentes selon les époques , 
chacune de ces époques a son propre  « recueil  de 
poèmes » dépendant de la civilisation et de la 
culture qui y règnent, et des individus qui y vivent. 

Cela s’est clairement manifesté lorsque j’ai abordé 
l’évolution de la poésie algérienne transformer par 
la nouvelle génération sur tout chez 
YOUCEFOUAGHLISSI en ai un bel exemple dont 
l’œuvre poétique incarne. 

Mots clés: transformation; discours poétique; 
nuovelle génération; poete YoussefOaughlissi. 

Abstract 

Poetry is a technical speech and literary creation 
is not only a beautiful expression of the self at the 
moment of disclosure and vision takes color taste 
and flavor of the reality of the pension through 
the experiences and psychological cases 
translated into different templates chosen by the 
poet. The poetic diiiscourse is changing with the 
cganging movement of time that does not stop to 
change the issues of life and the univese . It 
differs from one era to the next so that each 
epoch has a special poetic group that grows in a 
certain land and especially in its poetic 
experience This is evident in our discussion of 
the development of Algerian poetry and its 
transformation with the evolution of life and 
events by the generation the new poet Youcef 
Ouaghlissithrough his poetic blog. 

 

Keywords: transformation ; poetic 
discoudiscourse; new generation; poet Youssef 
Ouaghlissi. 
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الشعر خطاب فني وخلق أدبي لا غایة لھ سوى التعبیر الجمیل عن الذات     
یأخذ لونھ وطعمھ ونكھتھ من واقعھ المعاش من  في لحظة الكشف والرؤیة ،

 خلال تجارب وحالات نفسیة تترجم في قوالب مختلفة یختارھا الشاعر.
حركة الزمن التي لا تتوقف لتغیر قضایا والخطاب الشعري متغیر بتغیر      

الحیاة والكون فھو یختلف من حقبة إلى أخرى بحیث لكل حقبة مجموعة 
شعریة خاصة تنبت في أرض معینة وخاصة بتجربتھا الشعریة ،وھذا یظھر 
جلیا في حدیثنا عن تطور الشعر الجزائري وتحولھ مع تطور الحیاة وأحداثھا 

ثل في الشاعر یوسف وغلیسي من خلال مدونتھ على ید الجیل الجدید المتم
 الشعریة.

 
 

الشاعر  ؛ الجیل الجدید ؛ الخطاب الشعري ؛ التحول  :المفتاحیةالكلمات 
 .یوسف وغلیسي
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 تمھید:      
تفكیره وتعاطیھ للأشیاء   الإنسان لحظة تحول من حیث یمثل الوجود بالنسبة إلى     

وھو ما یشیر في كثیر من الأحیان إلى تغییر على المستوى اللساني في خطابھ 
لحیاتیة ، انطلاقا من ھذا كان لابد أن یطرأ تغیرات في الدلالات اللسانیة ، ومساراتھ ا

                                          وھذا یخضع إلى الاختلاف في الزمان و المكان .
إنَ للزمن أثرا كبیرا في إحداث التغییر السریع للدلالات اللسانیة بكیفیة أقل أو        

دلالات تثبت و أخرى تتغیر و " الدلالة تكون في حالة تغییر وتبدل أكثر  حیث ھناك 
  )1(لأنھا تستمر وتتصل والذي یتغلب و یسود في كل تغییر ھو دوام الأصل القدیم " 

  تعریف التحول والتغییر : -            
إنَ مبدأ التحول والتغییر الدلالي یتأسس أساسا على مبدأ الاستمرار فعندما        

نتحدث على التحول یقودنا ذلك إلى التفكیر إما في التغیرات الفونیطیقیة الصوتیة 
الطارئة على الدال و إما التغیرات في المحامل والمعاني التي تلحق لصور المدلول 
لكن " ھذه النظرة قاصرة و غیر كافیة وأیًا كانت عوامل التغییرات وأسبابھا سواء 

فإنھا تؤدي دائما إلى تحویل العلاقة بین الدال  –أثرت فرادى أو مجتمعة متحدة 
 ) 2(والمدلول " 

" الدالة على القتل أصبحت  Necareوكمثال على ذلك نجد اللفظة اللاتینیة "        
" بالمعنى المعتاد، فالتغییر والتحول  Noyerفي اللغة الفرنسیة تدل على فعل الغرق " 
ذا التصوریة ھذا مقارنة مع الكلمة اللاتینیة " ھنا كلي من الناحیة السمعیة الصوتیة وك

Necare  حتى وإن كان التغییر جزئیا مقتصرا على الدال فإنھ بالضرورة یقود إلى "
 تحول و تبدل العلاقة بین الدال والمدلول.

 
نجد أن ھذا التحول والتغییر أمر لابد منھ في اللغة سواء أكان وقعھ على الدال أو       

لتغییر والتحول كلاھما یؤدي بالضرورة إلى تحول العلاقة بینھما لھذا ألح       المدلول ، فا
" سوسیر " " على اعتباطیة الدلالات ، بمعنى لا قانون ولا ضابط یضبطھما و إنما 
ھو مجموع الناس  " العقل الجمعي " وما اتفقوا علیھ تحت تأثیر جمیع الفاعلین الذین 

الأصوات وإما من المعاني ، وقد كان ھذا التطور محتوما قد یمكنھم أن ینالوا إما من 
   )3(فلا یوجد مثال واحد للسان قاوم ھذا التطور الجمعي " 

 من ھنا لا یصدق كل من یدعي أنھ بإمكانھ أن یصنع لسانا ثابتا و مستقرا.      
زمان ھي "إن استمراریة الدلالة في الزمان باقترانھا بالتغییر والتبدل داخل ال        

 )4(مبدأ العلم الدلالة العام " 

إنَ اللسان متعلق بمجموعة بشریة " جماعة متكلمة ، ھذه الجماعة خاضعة         
لتأثیرات خارجیة خاصة اجتماعیة و ثقافیة تسمح بدخول ألفاظ أو حتى تغییر ألفاظ 

ا بالنمو كانت مستعملة،من ھنا یتأكد أن اللسان لا یكون حیا فقط وإنما یكون متمتع
 )5(والتطور " 

فاللسان لھ علاقة بالزمان والجماعة المتكلمة ھذا ما یجعلھ خاضعا           
 لمبدأ التغییر والتحول حسب الزمن الذي تعیشھ تلك الجماعة.

فكلاھما " الزمان والجماعة المتكلمة " لا یمكن لھما الانفصال عن          
لجماعة المتكلمة بھ كافتراضنا شخصا اللسان فلو كان اللسان في معزل عن ا

یعیش لوحده فمن الممكن أننا لن نلاحظ أي تغییر ، كما أن الزمان لن یؤثر 
 علیھ. 
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ھذا نفسھ نلاحظھ لو أننا اعتبرنا الجماعة المتكلمة بمعزل عن الزمان لن          
 نرى أیضا أي قوة اجتماعیة محدثة للسان. 

 
 

 
 نقولھ : والمخطط التالي یؤكد صدق ما 

 الزمان                                                           
 )6( 

 الاستمراریة  
 
 
 

 
 
 
 

 
من ھنا یتأكد أن مبدأ الاستمراریة ینفي الحریة على اللسان فھو خاضع للجماعة      

أ یقتضي بالضرورة التغییر المتكلمة المتماشیة مع زمنھا ، فمبدأ الاستمراریة مبد
 وھو ما نعني بھ تحول العلاقات ونقلھا قل ذلك التحول أو كثر .

إنَ الخطاب الشعري في معظم تعریفاتھ عبارة عن نص جاھز والنص فضاء         
مفتوح على عدة احتمالات أو تأویلات تتجاوز بذلك اللحظة الآنیة فھو مشاھدة 

بعد ، للوصول بذلك إلى جوھر و روح الفكر  نورانیة إستشراقیة لما لم تكتشف
 الفیاض. 

فالنص الحداثي لا یسعى إلى تحلیل و تفسیر الأشیاء بل یسعى إلى اكتشاف         
عوالم المجھول فھو " یطلق سھما ناریا في قلب اللیل أو في قلب المجھول لیثیر 

العالم أصبح یتكلم القلق الذي لیس بعده قلق ( ... ) فبعدما كان الشعر تعبیرا عن 
 )7(العالم " 

فالنصوص الأدبیة خاصة الشعریة أصبحت تحدث حمیمیة وجدانیة بینھا و بین المتلقي 
الذي یفسح المجال أمام الاحتمال والاستكمال، وھذا ما یسمى بــ " التأویل " أو " 

ن الرؤیة الرؤیة " ھذه الأخیرة التي قامت بتنظیم قانون الدلالة في القصیدة الشعریة لأ
 بطبیعتھا لا منطقیة تخیلیة .

 
 

 التحول والرؤیة  الشعریة : -                      
إنَ الرؤیة تساوي الكشف في بحثھا عن الیقین والذي یعتبر غایة العمل          

الإبداعي حیث أن الغرض من ھذا الیقین إحداث حالة قلق مستمر تنتقل من الشاعر 
 " نزار قباني " " الشاعر یشعل عود الثقاب و ینصرف " إلى المتلقي كما قال 

ھذا ما أدى إلى تحول الخطاب الشعري عامة والجزائري خاصة من شعر           
مؤدیا إلى  –بالطبع للقارئ  -تلقیني مباشر إلى شعر إثارة واستفزاز للقدرات المعرفیة

ف الیدین و إنما یعید بناء لحظة دھشة تثار في المتلقي، حیث ھذا الأخیر  لا یقف مكتو
نص آخر وفق رؤیتھ و تأویلاتھ لأن الخطاب الشعري بعد التحول " أصبح عبارة عن 
شفرة إشاریة لھا قواعدھا الخاصة  وقدرتھا على فصل العلاقة بین اللفظة و معانیھا 

 لتستأنف دلالات 

 الجماعة

 المتكلمة

 اللسان



          حلیمة واقوش

564 
 

اجھ شعرنا و معاني جدیدة تستقیھا من بنائھا النصي الخاص، و بالطبع ھذا ما یحت
الجزائري المعاصر خاصة في مھده ، فالنبض الفكري التأویلي للقارئ من شأنھ أن 

 یغذي بنیة النص جمالیا بدلا من الاستقراء المباشر المألوف سابقا. 
لھذا فالخطاب الشعري عامة والجزائري خاصة یقوم على تعزیز فعل القراءة           

ورة جدیدة ، وینتج أفاقا من القراءات والتحلیل قصد الكشف عن دلالات مغم
 والتأویلات. 

 :  تحولات الشعر الجزائري -                  
تكمن شعریة النص في إنتاج المعنى و ما یدمج فیھ الشاعر مع عالمھ             

الكشفي ھذا ما یسمح بوجود قراءة تأملیة إبداعیة تعید بناء نص آخر" نتیجة لاختزال 
التي تحملھا دلالة النص الأول ( .... ) و ھو الأمل المنشود لكل نص التساؤلات 

یرغب إلى أن یزعزع كیان الذات ویداعب ذائقة المتلقي فیما یخلفھ من قارئ جدید 
حیث أصبح النص ( یتكلم العالم ) ھذا ما جعل الشاعر الجزائري  )8( بولادة جدیدة "

أصبح یشاھد الأشیاء بعین الفكر ، ینظر المعاصر یبحث عن التغییر والتحول ذلك لأنھ 
إلى ما ھو حولھ بتمعن وتدقیق فكري دون شھوات أو أحاسیس غیر مضبوطة ما دفعھ 

 لرفع دعوة شعارھا التجدید والتغییر( تحدیث النص الشعري) .
لكن ھذا لم یمنع الشاعر المعاصر من استلھام الماضي والانجذاب للتراث ذلك        

ید مصدر الرؤیا الذاتیة للتعبیر على العالم الباطني الداخلي وذلك من بالعمل على تأك
 خلال الاستجابة الوجدانیة لمخزون ھذا التراث البشري. 

ومن ثمة فارتباط الشاعر الجزائري المعاصر بتراثھ دلیل معرفي یقیني لإعادة       
الدراسات تركیب ھذا الموروث و بعثھ من جدید بما یتناسب و مقومات وجودنا و

 الحدیثة المعاصرة. 
وقد مرَ الشعر الجزائري بعدة مراحل منذ نشأتھ ، وكانت أولى ھذه المراحل        

مرحلة تقلید و محاكاة متأثرا بالثقافة المشرقیة حیث نسج الشعراء قصائدھم على منوال 
، لكن ظل القدامى "شكلا"، فالقصیدة العمومیة كانت قالبا یفرغون فیھ تجاربھم النقدیة 

 المضمون مجسدا لأحلام الناس و مرتبطا بقضایا العصر. 
یعد جیل الثورة أول جیل كتب بأحرف من ذھب عن تاریخ الأدب الجزائري من        

 خلال أطروحتھ التي أرخت للوطنیة وخضَعت السیاسة الاستعماریة المریرة .
حظنا جفاف الأقلام وقلة وفي بدایة مرحلة الاستقلال و نھایة الستینیات لا         

العطاء وأن الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة لم یكن بذلك الوھج والتألق 
لأسباب كثیرة حیث بدأ كثیر من الأدباء یعیدون و یجترون ما كان موجودا على 
الساحة الأدبیة ، وھذه حالة طبیعیة لشعب عانى الاستعمار مدة قرن و نصف تقریبا و 

 یھان كأنھ في حالة ت
 و فراغ بعد الاستقلال مباشرة. 

لكن و مع بدایة السبعینیات تغیرت الأمور ، حیث كان للإیدولوجیة دور كبیر         
في دفع عجلة الحركة الإبداعیة ، إذ احتلت مساحة واسعة من الكتابة لا سیما السردیة 

 ، فكان للروایة حظ أوفر عن غیرھا من الأنواع الأدبیة. 
الجزائري في فترة السبعینیات جعل من المبدعین الجزائریین رھن  إن الراھن 

الإیدیولوجیة المھیمنة ، فجاءت تعابیرھم الشعریة مجسدة لھذا الحراك الاتباعي 
والسیاسي الشيء الذي أدى إلى أن یصبح العمل الإبداعي مرتبطا أكثر بالأفكار 

، فأصبح الشاعر " مجرد  والإیدولوجیا على حساب الجوانب الجمالیة للنص الأدبي
متحدث فقط ینقل حكایات الواقع بأسئلة الإیدیولوجي المباشر لا بأسئلة الإبداع والفن " 

)9(  
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أما إذا انتقلنا إلى الثمانینیات فإن ھذه الفترة قد شھدت تحولات لافتة على جمیع          
للكتابة دون قید أو  المستویات ، مما أنتج الفرصة للمبدعین أن یجدوا الفضاء الطبیعي

شرط ، فاندفع الشعراء إلى التخلص من الھیمنة الإیدولوجیة التي كانت مسیطرة على 
توجھ الإبداع في السبعینیات و وجدوا في ھذا الانفتاح الاقتصادي والتغییر في المسار 

 السیاسي فرصة للتعبیر عن إحساسھم و مشاعرھم بعیدا عن رقابة السلطة السیاسیة. 
 

بناء على ھذا التحول على الصعید السیاسي فقد نتج عنھ تغییر في الأشكال        
التعبیریة إذ تعالت الأصوات الشعریة الشبابیة الجدیدة معبرة عن ذواتھا من خلال ھذه 
الأشكال الفنیة الجدیدة والتي تتلاءم مع الواقع الجدید المؤید لكل فعل تجدیدي أو دعوة 

شكال القدیمة ، وھذا لا یعني أن ھناك تصادما بین الرؤیتین تحدیثیة في ظل تراجع للأ
أو الموقفین  بل ھناك تكامل بینھما ، فالشاعر یكون حداثیا تارة و محاكیا للقوالب 
الشعریة القدیمة تارة أخرى ، و ربما ھذا ما عزز التجربة الشعریة عند جیل الشباب 

 في ھذه الفترة، إذ و مع 
و بدایة التسعینیات والتحولات طرأت على البنى الفكریة والثقافیة و " نھایة الثمانینیات 

 –خاصة  –السیاسیة والاقتصادیة و ما ترتب عنھا عرف المشھد الشعري الجزائري 
عدة تحولات في البنیة والشكل ، و ظھر خطاب شعري یواكب التغییرات والتحولات 

ما في الأداة الفنیة،وبعدا على في الجزائر والعالم العربي ، مع جیل جدید أظھر تحك
 الشعارتیة 

مستفیدا من الموروث الشعري السابق و محاولا التأسیس  –السیاسي  –والتبعیة للأخر 
ما  –وتعد ھذه الفترة  )10(لنص شعري جزائري یحمل الخصوصیة الذاتیة والوطنیة " 

یا في القرن من أخصب الفترات الشعریة "عطاء شعر –بین الثمانینیات والتسعینیات 
العشرین ، إذ برز فیھا أكثر من أربعین شاعرا و شاعرة ، وإذا كانت فترة الستین 
والسبعین بتبني القضایا الإیدولوجیة أساسا في الكتابات الشعریة ، فإن ھذه الفترة كثیرة 
التنوع في الأفكار والقضایا المطروحة ( ... ) و أكثر من ذلك فإن الشعراء الثمانین 

ین لا تجمعھم جامعة واحدة كما كان الشأن في الفترة السابقة لعھد الإستقلال " والتسع
بمعنى حب التغییر  )12(حیث " كانوا یحملون بذور تجربة حداثیة فكرا و كتابة "  )11(

إن كان  –فوظف ھذا الشاعر المبدع المعاصر لغة بسیطة متداولة تكمن صعوبتھا 
ات الفكریة الفلسفیة والمنطقیة و حتى الصوفیة في الخلفی –إحتمال الصعوبة واردا 

 خاصة في شعر الأمیر عبد القادر .  –على الرغم من توظیفھا سالفا 
إلا أنھا وظفت بآلیات حدیثة وأسالیب فنیة جدیدة ندخلھا حیز ما یسمى          

  بالحداثـــــة.
 

 مفھوم الحداثة الشعریة :  -                   
ارسة شعریة و بحث عن الحقیقة ، حیث تربط صاحبھا إرتباطا وثیقا وھي مم       

بالجدید الذي بإمكانھ أن یساعده على قضاء حاجاتھ الكثیرة والتي ربما أصبحت لا 
تنتھي في عصرنا ، حیث تعد ھذه الفترة ھي محور الإنطلاقة الشعریة الجزائریة 

من حیث المبنى و كذا  نحو الحداثة ، جاءت من أجل الإرتقاء بمستوى القصیدة
المعنى بحثا عن الذات والمكانة اللائقة بھا. فراح الجیل الجدید یتحدث عن " الأنا " 
لیصل إلى " الأنا الأخر " عكس جیل التسعینیات المؤدلج  للإشتراكیة ، حیث یمكن 
ملاحظة الفرق الشاسع بین شعر الشباب و بین سابقیھ من الشعر الجزائري فھو لیس 

بنزعتھ الوطنیة ولا الإیدلوجي المسیر بأبعاد سیاسیة و ثقافیة ولغویة إنما ھو  الثوري
حداثي حیث أن التجدید لم یقتصر على الشكل فقط و إنما أقحموا حتى في لغتھم 

 الدراما والرمز و الأسطورة ...... 
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على أنھا تغییر و تحدید و ذلك  –الحداثة  –وإن بحثنا عن جذورھا             
توفیق ما بین السائد والقدیم كمحاولة لتجاوزه و تعدیلھ وجدناھا ضاربة في التاریخ بال

منذ أن حصل   " أبو نواس " في العصر العباسي رایة التغییر والتجدید وذلك بكسر 
 مود الشعر القدیم. 

ولعل ھذه الدعوات العباسیة لمثل ھذا التغییر والبحث عن الجدید الموافق             
ر و ظروفھ المختلفة سواء على ید " أبي نواس " أو غیره فھي من صمیم للعص

الحداثة كما " أن محاولة المدرسة الفیضیة الصوفیة تجاوز التفا التفاسیر المقدمة سلفا 
بخصوص النص القرآني ، و محاولتھا تقدیم البدیل المرجعي في عملیة الكتابة یعد 

وھي تؤمن بأن  )13(تأخرة لدى الغربیین " من صمیم الحركة الحداثویة التي نشأت م
أي لكل فرد رؤیتھ   )14(" المرء یبصر بقوة البصیرة مالا یراه بحدة البصر " 

 وموقفھ الخاص . 
وقد كانت ھذه التجربة الشعریة الجزائریة الحداثیة دفعا نحو التطور ، فالقصیدة         

حت تقحمھ في العمل الأدبي لم تعد مجرد نص یستدرج القارئ بین أكنافھ بل أصب
كمؤلف جدید لھ من خلال استنطاق أفكاره و تأویلاتھ ، حیث كان للتراث القدیم الدور 
الكبیر في بعث ھذه الحداثة نحو الأمام ، فالشاعر الجزائري المعاصر مؤمن بأدب 

 راھن یتبنى القدیم " الأصالة " و متفتح على الجدید " المعاصرة ". 
صور ھذا الإیمان أننا وجدنا للشاعر الواحد قصائد منظومة ومن بین        

یوسف في الطراز القدیم وكذا في الجدید "الشعر الحر"،ھذا ماجسده شاعرنا "
 "وما یؤكد أیضا تأثر ھذا الجیل الجدید ب"الصوفیة". وغلیسي

 
 ملامح الصوفیة في شعر الجیل الجدید :  -             

اما كبیرا في التأثیر على الخطاب الشعري عامة أسھمت الصوفیة إسھ       
والجزائري خاصة أمثال : " شطحات الحلاج " و " ابن عربي " و " السھر 
وردي .. " ما ساعد على بعث عملیة التجدید والتغییر وبذلك التحول ورفض 

 النمطیة والانطواء على الثابت السكوني .
العربي الإسلامي ما ھي إلا إن التجربة الشعریة الصوفیة في عرفنا      

مجموعة تجلیات وجدانیة مؤیدة بأطوار روحانیة سلكھا مجموعة من الشعراء 
یعملون جاھدین على المرور بالتدرج في الزھد حتى بلوغ المقاصد المتوخاة 

 في النقاط الآتیة :
 الحب الإلھي  -
 التغني بالذات الإلھیة والفناء فیھا  -
  )15(جلیھ في مظاھر الطبیعة والكونرؤیة الجمال المطلق وت -

وبمجيء العصر الحدیث بتعقیداتھ الحضاریة ولمتغیراتھ التي لا           
حصر لھا مابین أمور سیاسیة وأخرى اجتماعیة ثقافیة تغیر مفھوم التصوف ، 
حیث أصبح لھ علاقة لما ھو مادي ملموس أكثر مما ھو روحي غیبي ،فقد 

لى حب الوطن إلى حب الحریة إلى حب المرأة تحول حب الذات الإلھیة إ
 وغیرھا من الأمور العالقة في فكر المبدع الواقعي الحضاري.

وفي ظل المفھوم المحدد سالفا یمكننا الحدیث عن ثلاثة شعراء من         
العصر الحدیث  یراھم الكثیر من الباحثین الأساس المشكل لتجربة صوفیة 

ما أولھم وأكبرھم سنا فھو محمد العید آل خلیفة حدیثة في الشعر الجزائري "أ
....لقد عاصر الجزائر بأزمنتھا المختلفة التي تشكلت في ظل استدمار فرنسي 
تلاه جھاد نوفمبر الذي خلص الجزائریین من الذل والاستعباد ،ثم زمن 
الاستقلال ...ویأتي بعد محمد العید الشاعر مصطفى الغماري صاحب الرؤیة 
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والأستاذ الجامعي الذي عاصر زمن الاستقلال ...أما ثالثھم فھو الإسلامیة 
یاسین بن عبید شاعر شاب ، عاصر القصیدة العربیة الجزائریة منذ مطلع 
الثمانینیات ...جاءت وفق المعاناة الفكریة والروحیة التي أھلتھ لأن یكتب 

أثر الكثیر ھذا ما أدى إلى ت  )16(قصیدة التصوف الغارقة في عالم الشھود..." 
من الشعراء المعاصرین الشباب بھذه النظرة الصوفیة الجدیدة الممجدة للوطن 

" ،  عبد الله حمادي" ، "  مصطفى دحیة"  "لوصیف عثمانوغیره  أمثال : "
 " فلوس  الأخضر" ، "  أحمد عبد الكریم" 
 
 

في فقد ساعده ھذا الأمر على الخروج من التقلید والاجترار والانغماس      
 الثرثرة إبان السبعینیات. 

فالصوفیة كتجربة شعریة عند الجیل الجدید شكلت لدیھم طریقة           
للعودة إلى الأصل وحقلا واسعا یمدھم بصور جدیدة و جمالیات مختلفة تعید 
شعریة الشعر ، لذا فإن " محاولة التثبت بالتصرف كمفھوم فلسفي و فكري 

عربي المعاصر ، ھي محاولة واعیة للعودة وإبداعي في خطابنا الشعري ال
إلى الذات ، واستكناه مواطن القوة في فكرنا وعقیدتنا وجمالیات القول الفني " 

)17( 

 :  أسباب التغیرات -               
من ھنا تأكد أن النص الشعري الجزائري قد تأثر بعوامل كثیرة           

دا على تجاوزه وذلك لیس رفضا لھذا جعلتھ یحید عن النظام القدیم ویعمل جاھ
القدیم وإنما حبا في التجدید والتغییر من أجل البحث عن الجدید المتجدد 

 بالظروف التي ینمو و یترعرع فیھا .
 و من بین ھذه التأثیرات :           

 التأثیر بالتیار الصوفي القدیم بقالب مستحدث.  -1
"البحث عن التغییر من أجل التماشي مع الواق -2 " قضیة الإلتزام الشعري   ع 
التأثر بالكتابات الغربیة و كذا العربیة المشرقیة والتأثر بالتقنیات الحدیثة  -3

 والمعاصرة في كتابة القصائد. 
ھـــذه الدعوة إلى التجدید كانت بالنسبة لھم عبارة عن مجازفة           

 یسعون من خلالھا إلى الإبحار في عوالم النور والتحدیث. 
 والمنحنى الآتي یلخص ما قلناه سالفا           
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فمن خلال ھذا الرسم نجد أن التغییر والتجدید في حالة تقدم مستمر على ید    

الجیل الجدید الذي حمل على عاتقھ لواء التطور والتحدیث من أجل تجاوز 
 المألوف المتداول للتمیز والتفرد.  

ن التطور الملحوظ في القصیدة الجزائریة المعاصرة من ناحیة البنیة إ        
الأدبیة أدى بدوره إلى تطور اللغة والصورة الأدبیة نتیجة تنوع ثقافات ھذا 
الشاعر المعاصر وإطلاعھ على نماذج شرقیة و غربیة متطورة ساعدتھ 

 كثیرا. 
لحرة إلا أنھا تشترك فرغم اختلاف القوالب الشعریة ما بین العمودیة وا       

في التعبیر عن نفسیة الشاعر اتجاه القضایا الوطنیة والإنسانیة وقضایا الأمة 
الإسلامیة لاسیما النص الشعري الجزائري الذي " خرج عن كثیر من التقالید 

حیث أبدع الجیل الجدید لنفسھ  )18(التي كانت تحكمھ في تشكلھ ومضمونھ " 
تناسب عصره و واقعھ والمتتبع لخطوات الشعر أشكالا جدیدة بتجارب حدیثة 

الجزائري المعاصر عبر الفترات الزمنیة السابقة الذكر یجد ارتباط الشاعر 
بواقعھ أصبح أمرا محتوما و ذلك بنزعتھ الإلتزامیة أمام نفسھ وأمام واقعھ و 
محیطھ ، فقد أصبح الشاعر مؤدلجا لمطالب الجماھیر الكادحة في خلق 

تعبر بھا عن طموحھا الروحي والثقافي ، فھو اللسان الخطیب  وسائلھا التي
 على أفواه تلك الجماھیر یستجیب لآلامھا و لأفراحھا. 

لھذا وجدنا حضور الكثیر من المواضیع التي أصبحت من           
مستلزمات الواقع یجب الخوض فیھا مثل القضیة الفلسطینیة والعروبة وقضایا 

الأداء الشعري والموقف الاجتماعي والإسلامي  أخرى جعلت العلاقة بین
 علاقة متینة. 

 ومن بین أھم ھذه الموضوعات التي وثقت ھذه العلاقة ما یلي :   
 * شعر الطبیعة :             

فقد تناول الشاعر القدیم ھذه الطبیعة للتعبیر عن إحساسھ و مشاعره واصفا         
ریاح و سحب ... إلا أنھا الان أصبحت ھي التي بذلك مظاھرھا المختلفة من أمطار و 

تصف ھذا الشاعر مما جعلھا رمزا صوفیا یعمل بھ للوصول إلى الذات و تحقیق 
الوجود حیث اھتم بھا ھذا الجیل وأعطاھا صبغة إنسانیة متخذا من نماذجھا حالة 
 شعوریة وتأملیة تتقاطع مع مستواه الفكري والموضوعي،  ویعتبر الشاعر " یوسف

وغلیسي " نموذجا لھذا الجیل فقد وظف ھذا العنصر بقوة من خلال مكوناتھ الأساسیة 
" الریح ، الشمس ، النخلة ، الصفصافة .. " من أجل التعبیر عن الذات وبذلك التعبیر 

 عن الأخر الذي أصبح جزءا لا یتجزأ من ذات المبدع المعاصر .
 

 " : تراجیدیات الزمن البغداديویتجلى ذلك بقولھ في " 
 ! أقسمت أن تروق الصحراء في وطني   وأن تلوح نجوم في دیاجینــــــا    
 )19(الریح تعصف والصفصاف یرتعـــــد   والرعد یقصف والأجواء تنقلب           

 " حیث قال :  تجلیات نبي سقط من الموت سھواو كذلك في " 
 قفا .... أستعید بقایا الجراح ....وا                           

 في خریف الھوى .... عند مفترق الذكریات                            
 ! كصفصافة صعدت خدھا للریاح                           
  )20( ! مدحض و ملیم ، فأي ریاح ستحملني للسماء ؟                          

الأول والثاني تعبیر عن الأیادي الخفیة الدنیئة نجد أن الریح في التوظیف     
التي أرادت إلحاق الأذى بھذه الصفصافة المعبرة عن الوطن و أصالة روح 

حزین  –الشعب الجزائري . فالشاعر ھنا و من خلالھ الشعب الجزائري 
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متوجع لما أل إلیھ وطنھ من صراعات ونزاعات من أجل الذات والمصالح 
 الخاصة. 

ننا وجدنا توظیفا أخر لھذه الطبیعة على أنھا تعبیر عن صمود كما أ     
الشعب الجزائري وتحدیھ للمصاعب والأمواج العاتیة وذلك في قصیدتھ " 

 . إعصار"
 تقســـم لي العاصفــة الشتویــة                                

 الممطر ...بالریــح .... وبالأمواج .... وبالغیــم                         
 بالریــح .... وبالأمواج .... وبالغیــم الممطر ...                        
 إن الأشجار لفــي خســــــــــــــر                        

 إلا ما آمـــن بالجذر الضارب                          
 .في الأعمـــــــــاق ...                                   

 )21(.....  ! وتواصى باللون الأحضــــــــــــر                          

 
ھذا الإعصار والعاصفة الشتویة مع الریح الفعال سیعملون على التغییر و   

غسل غبار الظلام بالغیم الممطر محافظین وباعثین للون الأخضر لون الأمل 
 والمستقبل الزاھي المشرق. 

 :  لشعر الصوفي*ا                
إن التجربة الصوفیة تجربة لغویة متمیزة ومتفردة خاصة بكل             

شاعر ، فھي تنطلق من دخائل ھذه التجربة لتصل إلى النورانیة المرجوة ، 
فقد وضع الجیل الجدید ھذه الآلیة من أجل إحداث الدھشة في المتلقي وجعلھ 

یرید من خلالھا الوصول إلى  یغوص مع الشاعر في تجربتھ الشعوریة التي
ذلك من خلال استحضار  یوسف وغلیسي"الذات ، وقد جسد الشاعر " 
تغریبة جعفر خاصة في مجموعتھ الثانیة "  –الكثیر من الشخصیات الدینیة 

یوسف  –عیسى  –" أمثال " جعفر الطیار ، جموع الأنبیاء " محمد  الطیار
ة السوداء لتلك العشریة وما عاناه للتعبیر عن المحن –.... " علیھم السلام 

 الشعب من شتات و تغریب في الأوطان. 
وحضور الجانب الدیني كان لغرض الكشف والتنفیس عن ذات             

الشاعر المعذبة الیائسة لحال وطن عاش الوحدة والحب أثناء الثورة و بتحقیق 
نفسھ ذات الإستقلال ضاع حلم التواصل والإستمراریة ، وھي في الوقت 

 الشعب وروحھ المعذبة الخائفة من المجھول. 
إلا أن ھذا الشعب الذي لم یرضى بالوضع الراھن حیث أراد             

التغییر من نبع حب الوطن وقوة الشخصیة الوطنیة ذلك من أجل إفشاء السلام 
" في "  یوسف وغلیسيوالخیر في كامل أرجاء الوطن لقول شاعرنا " 

 " : حلول
  ! أنا أنت ............. وأنت أنا                    

 أھواك لأني منك ،،                         
 وإنـــــــــــك منـــــــــــــــــــي                     

 أنا حلاج الزمــــن ....                       
 لكـــــن ،،                           

 ما في الجبـــــــــــــة                         
 )22(      ! إلاك  یا وطنــــي                             
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 وكذلك قولــھ في " قدر " : 
 مھما أسافر في امتدادات                        

 المعارج ،،،                               
 تضاریس القمـــــــــــــــر ،،  أو                   

 لا بد من وطنــــي ....                 
  )23(... ! وإن طال السفــــــــــر                         

فلیس غریبا إذن أن یكون الموروث الدیني مصدرا أساسیا من المصادر التي عكف 
عبروا من خلالھا عن علیھا شعراؤنا المعاصرون واستمدوا منھا شخصیات تراثیة 

 جوانب من تجاربھم الخاصة. 

 :  * شعر المرأة                    
لو تصفحنا تاریخ حضور المرأة في الشعر العربي لوجدناھا حاضرة بقوة في           

النصوص الشعریة الجزائریة، حیث تمثل الجانب الحسي الجمالي المادي الذي یثیر 
وصفھا في أشعاره لما تحملھ من جمال جسدي و روحي إلا غریزة الرجل ، لھذا قام و 

أن أصبحت في الشعر الحالي رمزا صوفیا یتوحد فیھ الشاعر مع الذات الإلاھیة 
 وكأنھا حبل وصال ما بین الشاعر والدرجة النورانیة التي یرید أن یرتقي إلیھا. 

بنت  –زوجة  –ت أخ –فالشاعر في حدیثھ عن الأنثى بمختلف أدوارھا " أم          
.." یجسد حالة انفصال عن العالم الأرضي ( المادي) لیتعلق بالعالم اللامرئي فھي 
الحلم الواعد والتوحد المطلق والسمو على الواقع ( بعد باطني لا مرئي) إلى جانب 

 )24(عیونھا التي تغزل بھا الشاعر ( بعد ظاھري مرئي) 
لمرأة إنما یعبر عن نفسھ المنكسرة فالشاعر بصفة عامة عندما یھرب ل        

والمتوجھة من واقعھ المعاش لھذا یحب أن یعیش الطھارة والحب النقي مع ھذه الأنثى 
داخل تجربتھ الشعریة ، كما صور بھا روحھ المتمردة الرافضة للوضع الراھن 

 والتصمیم والصمود أمام الریاح العاتیة.
ذات إمرأة تحاول أن تصمد أمام الریح والصور أصدق تعبیرا على أن ھذه الصفصافة 

 فھي منجاة إلاھیة على أن یفك أسرى أرواح أبنائھا المقیدین بالظلم والظلال. 
لھذا وجدناه شبھ الوطن بالأم الحنون التي تجتاح أولادھا للصد والرد على      

 الھجمات الخارجیة وكذا الداخلیة. 
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 " : تساؤل ة " وقولھ كذلك في قصید

 تساءل أبناء أمي حیارى                     
  )25( ..... ! رأونا ندافع عن عرضھا غداة                    

فالمرأة ھي الحب ، ھي الحنان ھي الصدق والعطاء ، ھذه الأحاسیس التي یبحث    
 عنھا كل فرد جزائري یرید السلم والسلام لوطنھ الأم. 

" من  أنا و زلیخة و موسم الھجرة إلى بسكرةعرجنا إلى قصیدتھ " أما إذا       
مجموعتھ الأولى أوجاع صفصافة في موسم الإعصار " نجد أن التشكیل الفني لھا كان 

 أصدق تعبیر من الكلمات. 
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ھذه زلیخة التي نجدھا حائرة تضع یدھا على خذھا وحمامة بیضاء أمامھا و نخلة      

تبحث عن من یرشدھا للسلام والخیر لأنھا امرأة أصیلة حرة كالنخلة في وجھھا ، فھي 
، وھي التي ناضلت وجابھت المستدمر بكل قواھا فكیف لھا الآن أن تحیا النزاع 

 والخیانة ؟ وأن تعیش في بركة دماء أبنائھا الأبریاء ؟.   
"كما نجد حدیثھ عن المرأة في قصیدتھ "          ن خلالھ وھو اسم أراد م حوریة 

الحدیث عن الوطن حیث شبھ ھذا الوطن بامرأة یعشقھا لحد الجنون حتى أنھ تمنى أنھ 
لم یكن لعذابھ الشدید بسبب ھذا الحب الجنوني ، فالمرأة ھنا تقلدت قلادة الوطن 

 المحبوب والمعشوق من قبل أبنائھ الأوفیاء حیث وجدناه یقول : 
" العاشق اللدني أھدیتھا مھج العشاق                       ! كلھم     وقلدتني وسام 

" في سفري    لیت الھوى كان أو لیت لم  ! یا أنت      "الطور  یا أنت الھوى و 
   )26(..! أكن

كما أننا نجد نفس المشھد في قصیدتھ " لا " حیث شبھ الوطن بإمرأة تحاول أن تھجر 
عیة التي وجدت نفسھا غریبة حبیبھا غصبا وھذا حقیقة ما حدث للكثیر من العقول الوا

مقربة في وطن مسھ السوء والنزاع بین أفراده في عشریة سوداء خلفت الكثیر من 
 المآسي والأوجاع حتى أدت إلى معاناة نفوس ضاعت بین أطماع دامیــة حقیرة.

 وذلك في قولھ :
 إیھ یا نجمتي الشاردة :                       

 أنا لا أرتضي                               
  –صباح مساء  –أن تھاجر نحوي                  

 ألوان النساء ،                          
 إمرأة  –طیلة العمر  –وتھجرني                  

 )27(.....  ! واحــــــــدة                           

الاضطراب النفسي الذي یعانیھ یجسد ھذا المقطع الشعري حالة من القلق و             
الشاعر جراء صنوف المتاعب والأھوال التي یلاقیھا ،وعلیھ ینعكس ذلك على حالتھ 
النفسیة فلم یعد بمقدوره التفریق بین ما ھو إیجابي وسلبي ،ولھذا یقول أنا لا أرتضي 

رأة أن تھاجر نحوي ألوان النساء ، ثم یختم ھذا المقطع بقولھ تھجرني طیلة العمر ام
 واحدة ،وھذا المقطع یعكس الجانب النفسي المتوتر لدى الشاعر. 

 * قضایا اجتماعیة و إنسانیة أخرى :                
إن الشاعر ھو الكاشف المتحسس لمشكلات الحیاة وقضایا الإنسان من حولھ ،       

ن أجل سعادة یتأثر     بھا فتثار لیصبح لسان مجتمعھ و أمتھ یعالج المفاسد والعوائق م
الإنسان وحریتھ،فھو یعیش بضمیره مع الأخر یحس بھ ، یفرح لأفراحھ و یحزن 
لأحزانھ لھذا وجدنا طابع الحزن والألم یطغو على الشعر المعاصر لأنھ واقعي ملتزم 

 بقضایا مجتمعھ وأمتھ. 
 فارتبط الشعر بضرورة النضال منذ حلول الغزو والاستعمار في بلادنا و ذلك من     

أجل التحرر وإثبات الذات المتمثلة في الأصالة العربیة ، لھذا ظھرت أشعار ثوریة 
"  صالح باویة" الرائد الأول لھا مع جماعة أخرى كــ "  مفذي زكریانضالیة ویعتبر " 

" وغیرھم امتازوا بنزعة ثوریة قویة كان وقعھا وقع  محمد العید آل خلیفةو " 
 الرصاص  و أصعب منھ. 

لى جانب ھذا تغنى الشاعر الجزائري بعروبتھ منذ الثورة وذلك لإصرار وإ     
الطرف الآخر على أن الجزائر قطعة فرنسیة زاد من الجموح والإلحاح على الآلیات 
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عروبتھ ولا -رغم المحن والآلام التي مرت بھ وبوطنھ–والقوافي بعمق، فھو "لم ینس 
 )28( قضایا وطنھ الكبیر "

رنسا أن تلغي شخصیة الجزائري و عروبتھ من خلال الأكاذیب فقد حاولت ف      
والتمویھات حتى منعت الدراسة باللغة العربیة إلا نادرا لھذا نجد المشرق العربي كان 
یجھل الكثیر عن الجزائر بسبب التعتیم والدعایة الفرنسیة وكذا عدم اھتمامھم بالمغرب 

 العربي.
اع أن یثبت ذاتھ وعروبتھ من خلال أقلامھ إلا أن الشاعر الجزائري استط       

صاحبة الإرادة الفولاذیة واستمر ھذا إلى الجیل الجدید على لسان ھؤلاء المبدعین 
 "  تغریبة جعفر الطیار" في  "  یوسف وغلیسيلقول " 

 
  )29(أھلا و سھلا  بالفتى العربي ....                            

 
 

": وكذلك في      " تجلیات 
 )30(إنني العربريُ الشھید الذي لم یمت....                              

   
 : نسبة لعروبتھ و بربریتھ المغاربیة. العربريُ و       
فھو ھنا یتحدث من باب قومیتھ و وطنیتھ  للتأكید ومن خلالھ على أنَ الشعب        

دعاة التفرقة ویرد على الجزائري جزء لا یتجزأ من الوطن العربي فھو "یرد على 
أولئك الذین یقصدون فصل الجزائر عن باقي الأمة العربیة من استعماریین وإقلیمیین 

 )31(ومن إلیھم ممن لا یحمل حسا قومیا عربیا"
ومما زاد من قومیتھ حضور القضیة الفلسطینیة ،  فھي قضیة الحاضر المؤلم         

ة إلى أن نعدد الروابط التي تربط بین والصراع الأبدي مع الیھود "ولسنا في حاج
فلسطین والجزائر منذ فجر التاریخ العربي حتى الآن ،كما أننا لا نحتاج إلى أن 
نضرب أمثلة للمقارنة بین حالة الجزائروحالة فلسطین ،فكلا البلدین عرف الاستعمار 
وعرف الإرھاب بشتى صوره وعرف الإذابة في جنس آخر، وعرف ما ھو أخطر من 

 . )32(ا "ھذ
فالشعر القومي من أھم الأسلحة المقاومة لشحن الشعور بالعزة والكرامة وحمل        

النفوس الأبیة على الثورة ضد المستدمر الطاغیة على النطاق الوطني أو القومي 
فأمتزج بذلك الشعور الثائر ضد كل مستبد یحب الوطن والتمسك بالمقومات القومیة ، 

لتزم و مرشد اجتماعي بحملھ لواء الإصلاح والإرشاد برفع مما جعلھ صاحب فكر م
المفاسد والمناكر من خلال عقیدتھ المحبة للخیر والسلام وكذا الإقتداء بالسلف الصالح 

 سواء على النطاق الوطني أو القومي.
وفي الأخیر نخلص إلى القول أن الشعر الجزائري قد واكب مختلف التغیرات           

و السیاسیة والثقافیة التي شھدت الجزائر خاصة وبعض الأقطار العربیة الاجتماعیة 
عامة وھذا ما انعكس في التجربة الشعریة الجزائریة المعاصرة ،حیث أخضعت ھذه 
التجارب إلى بروز جیل جدید من الشباب حمل على عاتقھ الأداء الشعري بوصفھ 

و العامة ، وقد جاءت ھذه وسیلة فنیة یعبر من خلالھا عن أنماط الحیاة الخاصة 
الأشعار مجسدة لمشاعر الإنسان العاطفیة وطموحاتھ السیاسیة ولعل ما عبر عنھ 

كان انعكاسا صادقا لروح الشباب وتجسیدا لجیل جدید في  یوسف وغلیسي"الشاعر "
 الجزائر یواكب التطور الحاصل في البنى الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة الجزائریة . 
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